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 الحضارات مدن
 والحديث القد.يم ق

 حمن الغى مدعبد للأستاذ
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 بيد

 تنقلع لا مودوة القاهرة ق الفاطميين حفلات كانت
 إلينا تنقل سوراً للمامزون لاؤرخون صورها ولقد• ك& المام

 الممن عمد أو اأورخن «ولاء ومن ، فها كثيرة حقائق

 الطور وان ، سيرة وساحب اشه ن المز مؤرخ تولاق ا
 صاحب واللمبى ، بطه ق كثرا حنه اللرزى يأخذ الى

• وغير.م الظاس عبد وان ، الكبير الثارخ

 الكثرة إلقدود زخر القوام عمد ى القاهزة وكانت
 الملط: كتب ق كرها وردة الى القسور ومن الذتافة. والأور

 ، اهيب وتمر ، اليافى والقمر والدثر، الكبر القمران

 الشوك، وقمر الشجرة، وتسر ، الظفر وقصر الأقيال، وقمر
 البعر وقر ، ال±رم وقسر ، التم وتمر ، عره3 ا وقمر

 ودار الوزارة ودار الضيافة دار عندم الشبورة الأور ذمن
 التك ودار الدهب ودار الذرب

 امؤؤة.وكانت منظرة مهدم ق كرت الق التانان ومن
 الآلآ، ومنظرة ومنظرةلس، التزاة، ومنظرة امليج، عل تقع

• المكرة ومنظرة

 اقى هو لأه للمز إل نبة للدزى يعى المكبر والقمر
 إلممر. أفريقية فال عكر. مع ذابل حينا ييناة جوهن،أ أ،

 وإن ، ورصه الدز زتيب من القمر هذا إن الفززى ويقول
 ويهد• مولاه التسمم منفذا والشمر.الا البناء ق أ{يكن -جوهن

 ليس مما انمطط ق تفسيليًا وسقاً القمر هنا وصف القارى

 هتا ى كر، واحدايبة شيئا إلاأن فه. الإناذة هذاموع
 فيه يجيع كان وكيف ، رمشان شهر ق الساط مد وهر ، ألوضع
 'وبشروة المي الظمام يأكلون والأاء والوزر القضاة افى

. اخزف كبزاة ق للبخر للاء الهم ويقدم لرى' الشراب

 ، النصر عيد ق ومثله، الياط هذا مثل القطر لميد وكان

 عظم فرح ن الطفلات هذه تشهد للمزية القاهى: وانت

 السيدة من أبيات تدو من للقام هنا ق جدأحى ولا

 وألام( مار.ا وودع الفاطمية، الادواة اليى لمارة زفها الى

 استنوهالإياء الى الجية المان فبها وشيع ها،l واد وحقلا,ا

: تقال ، خليج نتح أد جيى توديع أو شعيرة إامة أو عيد

 وافد$ أى كانت الخيانة دار

 طلل ل دمم م، أدحش وليوم
 مكارمكم أسغت إن المدوم ونظرة

 عتمل فير حيفا الادهي من تشكو
 درست قد الةسليي فى اقتاس وكسوة

 وبى عنهم جديد مها ورث
 لم اليج كر ق كان وموسم

- الل عل فيه تبلم بأى
 لع كان واليدان المام وأول

 {لوشل ليس جود وبل من فهن
 ما الندر عيد ق تهز والأرش

 الأمل م تسريع يم يهزما.
 شية وق وشى ف تمرضن والميل

 حلل وف حى ف العرائس مثل
 اذ سمة من الأضياف قرئ علتم ولا

 والمجل الأمشاق ع{ إلا أطباق
 الال من الأمضى به جمتم٦- ملتم أمل ير خممتم دما

 عل وق عم ق تصدر لن تم أحبام من والجوامع
 المبك- حن من النق هذا عى كلما ببرى وافميدة

 الألم والإجاص النجيمة وأثر الماطئة وصدق التدور وجودة

 وتعلت عارة تثل القصيدة هذه بسبب أه القرزى ويذكر
 اقوب عليه

 ولوكان الممد :الك ق لمر قد اغووغراق التصور يكن م
 كفرا اقى التح وسف عن تنى ومناظر لوحات لنا لبقيت ذلك

 والإغراق للالنة إلى فيمول يطيل أو الإخلال إل فيجنح وجز ما
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 تترك قل قد ولو ، الدافة والحظة المارة، إلنظرة ذلك من

 كأسواها القاهرة كثير:د لنواح جية وسورة لويلا وسناً لنا

 ومدرسها، وباجدها ، وعائلها وعامها وقدورها ودورها

 الناحية ولمل ، وجورها وقناطرها ، وحوارها وشوارعهما

 مبارك إشا وعل للقرزى عتت٤ك تتيه تكن م التخطيطية
. يمده مي

 معر ومؤرخ الشهور الشارع ساعب لآس ان أما
 وببث فقد التري المعر وأول االك عمر آخر ق الإسلامية

 لدة من يخاو لا وسقا عصره ى القاهرة

 حفلة ور الأشم كتابه إلاسق ا وسقهما الى الطفلات وم
 أقام ال:ورى اللحان أن يذكر فأو الشريف النبوى للوا

 تكاليفها ويلةت- قايتباى الأشرف ستها الى الظليمة اممة
 الألوان عتلت قاش من سندت وقد ويتار- ألف وثلاثين ستة

 ونصبتهم,ي ، الذواتية من رجل ثلذالة إل±وش تصها ق واشترك
 ولزي ، مكراً ماء مت تد الإد من أدوا الخيمة ارج

· والأسراء؟" الهت( )ربيس الأبى وحوه اليمة ن الظان
 ، وأإقراء التاهنة أمل مق والوجماء الأربة والقضاة للقدمون
 مر· هىء بكل الطائل الامط ومد والماء

 التيل وناء احتفل ، النورى عن إى طومان نيابة ألام وف
 وتوجه كبيرة، سفينة ق الثناية لمنه الأمر قزل وكرالد.

 سرود ق الاحتفال وتم ، وقدرها النيل ادة وان الغياس إلى
 عليم حافل موكب ق مقره إلا الأمر يده عاد

 الإسكندرية ق المطرة للتالق إخلاء حوادث كرا وذ
 )رة ى} إخلاء بحادث ، علها الطائشة الثارات بمبب اليوم

 النتيجة أن إلا كير، الحادثين ين والغر ، سانه من الإل(
. عمهما الناس وقرار المين من كل وحشة وى واحة أنت

 إى(إى طونان {لأمير) حدا الى السبب أإس إذ كر و{يت

 الأمير تشدد لاقا ولا وللبسطاء، الى رة ق المكن تحريم
 يلقين وغدوا ، موحشين سارا حق الين هذي إخلاء ى
 تتعرك ولا إلهااظر، يلمن ولا ، ساًكع الهما يكن لا

 مصرية وحات لنا للبت المد، ذك ق متقدمًا المم كان ول
 عموديك أمثال: للمامرو السامون يعتما الى كتك مادتة

 وعلوت ، وسواغ وعياد، ، وصرى ، رامم يك وأحد صيد،

 للمرية يمجاور:الطيا: ممن م وقير المعر التشيكوسارنا

 وتجل ناحية من اف تمثل خانة بقبق أوت ق الناصرة
 أخرى اية من المرية الظمط تاع

 بطوطة الحالااث الجرى اثام القرن اقاهر:ق زار ولقد

 دخول عمد على سلطان.ممر وكان ، للشبورة الرحة ساحب

 المالى. تلاددن الندور القك #د أوالفتم إلهاللكالنتامر

 عليا ثناء كنابه خلال ق إلنامر للك عل بطوطة إن أئى وتد

. العايمة» والفضائل الكريمة الميرة ساحب«: يأه ووسنه

 والفضلاء الأاء من جاعة القاهرة ق يظوطة ان ولق

 نذران التانى مجلى ذك خلال ق ووسف ، رحته ذكرمق

 ، الموا& هنده قنى ات وكيت ، أ-ر( م قبطيا )وكان
 الالب لاديه وتدرك

 ليوم عتماً غتمرآً ومنا رحلتم ى بطوطة إن طا ترك وقد

 مذه ى يجرى كان لا دورة دينا وهو ، القاة ى الحمل
. الفواطم عصر بعد جاء الثى لاليك عمر ق القدعة الباسمة

 الأربة التنا: فيه وكبب ، معبوداً وما الوم منا وكان

 وأعاب ساء5 وار الققواء ومعمم» واءتمب ال ت ووكيل

 التامة يلب ويتصدون ، الوجاهة وأمل ارة وأرب ،السلطان

 لهم فيخرج ، ممدالؤدخ( مصرف التامر)بظاة وارالك

 السنة تك ق المحمل آزراقة لج الج أمر وأمامه جل عل الحمل

 قاك ويجتمع ، جالم عل والتا«ون عكر.وأتبامه الأمير دمع

 أحاء ق إلحمل طونون ثم ، ونماء رجال من الناس أستاف
•.• يحدون والحداة تشدون التشدون وأمامهم ومعر القاهرة

 عز،سامهم وتهيج الع شوقرإل الناظر تاوب ق يتبمت ومتدئذ
• الكتوية والباد: للوقرة الغريقة لقضاء واعهم وتتعرك

 ألتان لتله يترك م بطوطة أن.ا الأسف بواى ومن

 اكتي ،وإما علها وفودة وم عليه كانت التاهه:وما أؤت
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 موصوك( )الطديث م-ى الفى فم

 الورأموالاًً أعاب بنك خسر ولقد• تمائم الأنى من فيها

 دورا«شيخ ولقد. خالية خاوية بيوتهم وأسبت كثرة،

: فيه يقول شعر ق للوحشة السورة عه ا#يتوق بدر

 تلا خالية الر بوت وأفت
 يكرى واحد ولا سكى لساحها

 خواليا القسور تك أسبت وقد
 تمر ذى كل من الكال وحشة فيا

 وعددوا وحوا ارطى رة عل

 خمر ومن نكال .من فها لساحل
 بشر وق أمان يعمرق وحن سليها تقنت أإا اش رى

 والأمس إتهىي الع ,ذا أشار الى هو رادارالكبير4 ا وكان

 إليه وسل ا ررة أمدق تشمره الشاعر لمنا اث وغفر

 وضعف وسخف ركة من االيك عمر ق المر التعر

 من غير. تى أخذ6- أبا ألاس إ ل يؤخذ أ» عل

 تقصديل. فى ءoده ق القاهى: اوسف يتعرض{ آه الؤرخن-
 الناحية إلا يهم لا ارخين من الكثيث مثل كان ولله

 واتخارط الومف أماناحية. تاريخه من الكرية أو المياسية

 لدو، ولكن الباحث. هذه بأمثال يهتمون محن لنيره ركها قتد
 عمد ق القاهة وسنًاً مواجع من أيدينا ين تيا لانر اطلا

 المثانية ممر شاهد حى إلقرذى من3 ا تأخر ولوتد ألاس. ا
 ر فيض الطط ق مادته مق لنا لكا

 الماصة أركها خريت قد وسكاها مر عل ببق

 و#قافزة كأنت ما يعد من مقهورة إثل وأسبحت

 غرورات من خرودة بكن الدام:} أركها خرت تقوه

 كعر الطق .ن فيه يلام أه لنا يوح ولكن إلها، التجا النافية

 من كثي ،ق إلنموض اقسم قد الترك السمر كان وإذا

 الحالين_ وبض البرين من للؤرخين بض أن إلا ، >وادنه

. للظلة الاويلة القترة هذه ن مصر وسةوا تد الأجانب من
 الممر اتك مهمان ع،جمان والبرق إلاس وان

 كوك( بو )ريتشارد القس الممر ذلك ق القاهرة ذار ومن

 وبلاه الشرق ومف« النخ كتابا وترك م١٧٣٧ منة ق

 عسر ى فرتما قندل ماييه( )دى قبله وكتب أخرى».

 وأوائل عشر إلمابع اقترن أواخر ق ممر أحوال عن كابا
 لليلادى عثر الثامن

 )لان( المتشرق وسفها تقد عل عهد عمد ق للقاهرة أما

 وادامهم أهلما آداب ووصف ، للشهورن كتابيه أحد ق

 يقرؤها كأن اى أنانهم وبض وشرابهم وطما«مم وبامهم

 أديب قارى' للصورة يل عل الكافور شجرة غلال محت علينا
 والشيخ يات3ا حمن أءد: الجليلان الأستاذان إلها قيتمع

 عظيم عقى ومتاع قة ق الكلت هذ، وكانب زاق عمود

 ي##جxaeaaaeaeRsR##kka يer xawmaaee##ة

 لأ الزوجية الحياة ؤ
 ي نانرب: و الشرية الوم;تن من تي

#
{ ي
 و يهب التى الم±يوى الاجتاى للوضوح هنا ن دقيق بث ؤ
 لإ ه أدبر خاب كل ض ي
 و• ؤ
 ق قراء:الماى عن #رر ا«"از بقلي ؤ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠.3 ق  ي$ وضه فرض ه/؟ ولرب يريد( إذن) قروش٦ المى مفحة3٦٦٠ث
 لا--<-. أ#

٣
$ دى.مصد بثاع ابانة مكز: من يلب ي
 جواaRازييةamaw¥#xya يaaarRwy جy ؤ

٣ ،

 ءمد!إليك ووع جديد، دود ى ذك بعد القاهرة وندخل
 من كثرا خروا هؤلاء أن وياءر الأاك. عمد لنتقبل

 ارخى نعس الكلمة هنه كتبiv الآن,أ دى وليس معالها،

 الان بدر لثاءر بيتن ولكن ؟ أقول ما تى التدليل قالع

 التخريب اتتارى'مهمارأءة يشتم الاف انتع الماصر يترف3ا

 آر مج تبا لأغا ن فا وإبول
 المبالغة إلا جنيح اثيتوى امد بدر الشاعر يكون وقد

 إلاآه. يمغون ما نأكتر غالبا اشمراء يمنع ا يتيه ق
: يقول فهو إليه تذهب ما عل الحق من ظلاً بلق كلام


